م 


جاء في سنن ابئ"داود أن مس بن الغطاب كتب الى عبد الله بن مسموده 
وهو في الكوفة : « أما بمد : قان الله انزل القرآن بلغة قريش ٠‏ فاذا اتاك 
كتابى هذا فاقرىم الناس بلغة قريش , ولا تقرثهم بلغة هذيل » (4) * 


وجاء في توجيهات عثمان الى اللجنة التى كلفت في عهده كتابة القرآن: 
ه اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في ىم من القرآن فاكتبوه بلان 
قريش , فانما نزل بلسانهم ٠‏ (04) وقريش احدى القبائل المربية , 
وكان للتبائل الاخرى لفاتها «لهجاتهاء كهذيل ٠‏ وتميم . دقيس , واسد, 
وطئى ٠٠٠‏ ومن الطبيعى ان يوجد ه تباين لفوى في امور ممينة بين تلك 
اللهجات المربية ٠‏ دلا يحول دون تفاهم اقراد تلك القبائل , (5) ٠‏ ولذا 
لويكن من العسبي جدا على افراد القبائل المربية كافة قراءة القرآن الكري, 
بلسان قريش , وائما الذى صمب على بعضهم نطق القرآن نطقا مطابقا 
تمام المطابقة لنطق النبى س ص - لاعتياد السنتهم النطق بلهجات قبائلهم 
التى نشاوا وشبوا عليها , فاصبح من غير اليسير تحويل السنتهم الى نطق 
آخر , وان كان نطقا عربيا ٠‏ (7) 


دتلتلخسعس سم 


هذه المشكلة بصورة واضحة بعد الهجرة ٠‏ حيث دخل في 
الاسلام افراد من مختلف القبائل العربية ٠‏ 


قال ابن قتيته : » ولو ان كل فريق من هؤلام امران يزول عن لفته, 
وما جرى عليه اعتياده لفلا وناشئا وكهلا . لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة 
افيه » ولم يمكنه الا يمد رياضة للنقس طويلة ٠‏ وتذليل للسان ٠‏ وقطع 
للمادة » قاراد الله برحمته ولطقه أن يجمل متسما في اللفات , ومتصرقا 
في الحركات » (4) «المتسع الذى اثار اليه الملمام هو ورود حديث عن 
رسول الله يدل على نزول القزآن على سيعة احرف ٠ه‏ ان هذا القرآن انزل 
على سبعة احرف فاقرأوا ماتيسسر منه » وهو حديث مشهور , روى عن كثيي 
من الصحابه ٠‏ بالفاظ متقارية وممان متفقة. ٠‏ (4) 


: حديث الاحرف السبعة‎ - ٠ 


جاء في الصحيحين عن ابن شهاب ان همس بن الخطاب قال ٠:‏ سممت 
هشام بن حكيم يقرا سورة الفرقان في حياة رسول الله صن فاستمعت 
القراءته ٠‏ فاذا هو يقراها على حروف كثيرة لم يقرثنيها رسول الله سسب, 
فكدت اساوره )٠١(‏ في الصلاه ٠‏ فتصبرت حتى سلم ٠‏ قلبيته يردائه (11) 
فقلت : من اقرأك هذه السورة التى سممتك تقراها ٠٠؟‏ قال : اقرانيها 
رسول الله ص فقلت : كذيت ٠‏ فوالله ان رسول الله ص قد اقرآنيها 
على غيب ما قرأت , فانطلقت به اقوده الى رسول الله ص فقلت هارسول 
الله : انى سمعت هذا يقرا » سورة الفرقان ٠‏ على حروف لم تقرثنيها , 
فقال رسول الله ص : هكذا انزلت ثم قال :. اقا ياعس , فقرات 
القراءة التى اقرانى ٠‏ فقال رسول الله ى .ص كذلك انزلت ٠‏ ان هذا 
القرآن انزل على سبعة احرف فاقراوا ماتيسر منه » ٠‏ 


٠‏ - حديث الاحرف السبعة بين الصحة والشنوذ 


صح نقل حديث نزول القرآت على سبعة احرف عن رسول الله سسب 
واشتهرت روايات وصلنا من طريق أربعة وعشرين 
صحابيا ٠ )١1(‏ وستة واريمين سندا ٠ )١7(‏ واورده اليخارى ومسلم 
وخيرهما من أثمة الحديث وروى الحافظ ابو يملى في مسنده الكبي أن 


ا ا ا 


للق 


عثمان ‏ رض - قال يوما وهو على المنبر اذكن الله رجلا سمع التبيدصب 
فقاموا حتى لم يعصوا , فشهدوا بذلك . فقال عثمان : ٠‏ وأنا افهد 
فقاموا حتى لم يحصوا . فشهدوا آبذلك : فقال عثمان : «١‏ وأنا أفهد 
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وتوافق هده الجموع الكثيرة التى يؤمن توالؤها على الكذب : حمل 
بعض الائمة على القول بتواتر الحديث ٠‏ وفي طليمة هؤلام ابو عبيد القاسم 
ابن ملام < (36) 


ومن الغريب ان بمض -المستشرقين طمن .قي صحة هذا الحديث , ودمقه 
بانه « شاذ فير مسند » والاغرب من ذلك أن ينسب هذا الطمن الى أبى عبيد 
الذى قال بتواتر الحديث , والذى اوقع ٠ه‏ جود تسهر » )١1(‏ في هذا 
الوهم ‏ ان لم يكن الممد مع سبق الاصرار والترصد ‏ هو أن آبا عبيد 
فسر الاحرف السبعة يسبع لفات من لفات العرب , ثم ذكر حديثا آخي 
يفسرها بضروب من المانى المغتلقة : حلال وحرام ٠‏ وأمن وثهى ٠‏ وبي 
اما كان قبلكم » وخبر ماهو بمدكم ٠-‏ , وعلق عليه بقوله ؛ ولسنا ندرى 
اما اوجه هذا الحديث لانه في مسد * 


فابو عبيد دمغ هذه الرواية من الحديث بالشذوذ , ولم يصف اصل 
حديث الاحرف السبعة بالشذوة ٠‏ ولكن جود تسهس تلقفها منه » وسرعان 
ماعسسها على جميع روايات حديث الاحرف السيمة - 


ورفض بعش العلمام احاديث نزول القرآن على سبمة احرف جملة 
وتفصيلا » ودعا الى اهمالها , وبعبارة اخرى الى رفضن روايتها عن النبى 
ص 2 بدعوى انها لم ترد من طريق اهل البيت » وأنها مخالفة لصحيحة 
زدادة بن اعين عن أبى جمفى ‏ ع قال ٠:‏ ان القرآن واحد , نزل من 
عند واحدءولكن الاختلاف يجىم من قبل الرواة » وايضا فان الصادقع 
حكم بكذب رواية الاحرق السيمة وقال : ٠‏ ولكنة تزل على حرف واحد من 
عند الواحد ء ولكن فات المحقق الفوثى (ا١)‏ أن صجيحة زارة هذه هى 
خبى واحد , وان الكليتى رواها في التوادر » (14) 


أؤانه امن الصمب جدا التسليم يخبر واحد , او يقول منسوب ٠‏ دون 


يننا 


مشهورا ١‏ ورد الينا من طريق اربعة وعشرين صحابيا » وستة وأربمين 
سندا + 


واما القول بأن الروايات متهافتة لتناقضها : ٠‏ فمن التناقض "ان 
يعض الروايات دل على. إن جبريل اقن,التبى ب صن ب هلى حرف ٠‏ فاستزادم 
النبى - ص فزاده » حتى ,انتهي إلى سبعة احرف , وهذا يدل على أن الريادة 
بالتدريع في وفي بعضها أن الزيادة كانت مرة واحدة في المرة الثالثة , وفيي 
بعضها أن الله امره في المرة الثالثة أن يقرا القرآن على ثلاثة احرف.وكان 
الامي بقراءة سبع في المرة الرايمة » 


٠‏ ومن التداقض أن بعضض الروايات يدل على إن الزيادة كلها كانت 
في مجلس واحد , وأن طلب النبى ب ص الزيادة كان بارشاد ميكائيل , 
فزاده جبريل حتى بلغ سبعا , وبعضها يدل على أن جبريل كان ينطلق 
ديعود مرة بعد مرة » (19) + 


فيجاب عنه بان التناقض هنا شكلى ما دام مضمون الروايات واعد. 
وهو الاس او الالخبار' او الترخيص ابالقرادة“غلى سبة احرق ', وَمْمَا يهون 
من شان هذه الاختلافات الشكلية في الروتين كثرة الطرق التى انتقل بها 
الحديث » فلا معنى لهذه الكثرة ما لم توجد اختلافات يسيرء تنتهى دائما 
نهاية واحدة ؛ فالثابت هو هذه النهاية التى اجمع مليها هذا الجمهور من 
الرواة والاسائيد (70) م 


4 - حكمة انزال القرآن على سبعة اخرق 


اجتهد الملمام والباحثون ‏ قديما وحديثا ‏ في التعرف على الفاية 
التى من اجلها انزل القرآن على اكش من حرف ٠‏ فاهتدوا الى حكم كثيرة , 
وغايات جليلة وفوائد عظيمة , نذك. اهمها بايجاز من كتاب مناهل 
المرفان (703) + 


١‏ التوسبي على الامة الاسلامية. كلها , خصوصا الامة العربية التى 


م 


ونبرات الاصوات : وفي طريقة الاذاء وشهرة بعض الالفاظ في بعض 
المدلولات على الرغم انها كاتت تجممها العروبة : ويوخد بينهما اللسان 
العربى العام ٠‏ قلو الزمت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد لشق ذلك 
عليها + 


فللتغنيف على هذه الامة : وارادة اليسر بها , والتهوين عليها شرفا لها 
وتوسعة ورحمة وخصوصية الفضلها , واجابة لقصد نبيها افشّل الغلق 
وحبيب الحق , حيث اتاء جبريل فقال ‏ ص ؛ ٠‏ آن الله يامرك أن 
تقر آمتك القرآن على حرف , فقال ‏ ص - أسآل الله معافاته ومموئقة 
فان امتى لاتطيق ذلك » ولم يزل يردد المسآلة ختى بلغ سبعة احرف » (77) 


٠‏ جميع الامة على لسان واحد « لسان قريش » الذى انزل به 
القرآن الكريم ٠‏ والذى انتظم كثيرة من مغتارات السنة القبائل الغربية ‏ 
التى كانت تغتلف الى مكة في موسم الحج , «في اسواق العرب المشهورة - 
بحيث اصبحت محاسن السنة القبائل المربية مستجمعة في لسان قريش , 
ومتمثلة فيه ٠‏ مما أهلها لنزول القرآن يها ٠‏ مصطفيا ما شام مِن السنة 
غيرها يهدف وحدة اللسان المربى العام » حيث ان وحدة اللسان من اهم 
عوامل وحدة الامة + 


بيان حكم من الاحكام , كقوله سبحانه : ٠‏ وان كان رجل يورث 
كلالة ٠‏ أو امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس ٠‏ (8؟) قرا 
سعد بنوقاص : ٠‏ وله آخ أو آخت من آم » فتبين بها أن المراد بالاخوة 
في هذا الحكم الاخوة للام دون الاشقام ومن كانوا الاب , وهذا أس مجمع 
عليه ٠‏ 

الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين ؛ كقوله تمالى : 
٠‏ فاعتذلوا النساء في المعيض ٠‏ ولا تقربوهن حتى يطهرن ٠‏ (14) قرىم 


بالتغفيف والتشديد في حرف ٠‏ الطاء » من كلمة ٠‏ يطهرن ٠‏ ذلا ريب ان 
التشديد تفيد وجوب المبالغة في ملهر النسام من الحيض , لان زيادة 


نا 


احدهما » ان الحائض لايقربها زوجها حت يتصل اسل الله , 
وذلك بانقطاع الحيضص ٠‏ وثانيهما , انه لا يقربها زوجها ايضا الا اذا 
بالفت في الطهر ٠‏ وذلك بالافتسال . وهو ما ذهب اليه الامام الشاقمى 
ومن وافقة ٠‏ 


© الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين كقولك تماق 
في بيان الوضوم ؛ ٠‏ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفق , وامسحوا 
بر«وسكم وأرجلكم الى الكمبين ٠‏ (10) قرىم بنصب لفظ ٠‏ ارجلكم ‏ 
وبجرها » فالنصب يفيد طلب فسلها , لان المطف حينئذ يكون على لفظ 
٠‏ وجوهكم ٠‏ المنصوب . وهو مفسول ٠‏ «الجن يفيد طلب مسعها , لان 
العطف حينئك يكون على لقظ «٠‏ روسكم » المجرور , وهو ممسوح . 


1 - رفع توهم ما ليس مرادا كقوله تما| يايها الذين آمنوا 
اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله » (11) وقرىم 
٠‏ مامضوا الى ذكر الله » فالقراءة الادلى يتوهم منها وجوب السرعة قلى 
المثى الى صلاة الجمعة , ولكن القراءة الثائية رقمت هذا التوهم لان المضى 
اليس من مدالوله 'السرعةا - 


٠‏ - بيان لظ مبهم على البعض ٠‏ نحو قوله تمالى : ه وتكون الجبال 
كالمهن المنقوش » (/7) وقرىم ٠‏ كالصوف المنفوش ء فبينت القراءة ١‏ 
أن المهن هو الصوف ٠‏ 


4 ان تنوع القراءات من البراهين الساطمة ٠‏ والادلة القاطمة على 
أن القرآن كلام لله » وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله ص ؛ فان 
هذء الاختلافات فى القراءة ‏ على كثرتها - لا تؤدى الى تناقض فى المقروم» 
ولا الى تهافت وتخاذل : بل القرآن كله على تنوع قراءاته ٠‏ يصدق' بعشة 
عضا , بل "بدا" *يفها'بلضة لبمس © أمن“مملا' واطنة فيا 
علو الاسلوب والتمببي ... وهدف واحد من سمو الهداية. والتعليم : وهذا 
تعدد الاعجاز بتمدد القراءات والحروف ٠‏ 


حو د 


ع 


8 - معنى الاحرق السبعة 


ل ابقنخ اك "الات عل 2 عىم ل نديد الأترف [السبئةا ,"وبا 
فى تعيين المقصود منها ٠‏ لذ اختلف العلمها ‏ قديما وحديثا ‏ فى تحديد 
المراد منها , فكثر البحث فيها . وتعددت الارام فى معناها , حتى أوصلها 
بعض العلماء الى خمسة وثلاثين رايا (14) ٠‏ وبلغ بها آخرون اربمين 
٠ )74(‏ واكثرها لا يؤيده نقل صحيح , ولا منطق مستقيم ومنشا الخطا 
فيها ارادة الثميين هلى سبيل القطع والجزم ‏ مع أنه لم يات فى ممناها ‏ 
كما يقول ابو بكر المربى ‏ نْض ولا ائر , واختلف الناش فيا تمييتها(: 07 
وستجمل آراء الملماء فى ممنى الاحرق السبعة فى اتجاهين ٠‏ ثم تقصّل 
القول فى كل اتجاء , مبينين اهم ما يندرج تحته من آرام * 


الاول : أن المراد بالسبعة حقيقة المدد , عليه اكشر الملمام * 


الثانى : انه ليس الراد بها حقيقة العدد , وانما المراد السعة والتيسبي وبه 
قال بعش الملمام ٠‏ 


الاتجاه الاول : - 


عرفت أن اكش المامام ذهبوا الى أن المقصود بالسبعة في الحديث هي 
الحصر ؛ ولكنهم اختلفوا فى تحديد تلكم الاحرف ٠‏ داشهن الاراء فى هذا 
الاتجلة فى : 


١‏ - أن المراد بالاحرف السبعة , سبع لنات « 'لهجآت"» من الفا المرب 
متفرقة فى جميع القرآن ٠‏ فبعضه نزل بلغة قريش ؛ وبعضه نزل هذيل , 
ويمضه بلفة تميم ٠٠‏ وهكذا الى السبمة ٠‏ 


والى هذا الراى ذهب ابو عبيد القاسم بن سلام (ت 4!! ه) وتبعه 
فيه ابو حاتم السجستانى (ت 78١‏ ) واحمد بن يحى تغلب زات 174١‏ ) 
داختاره الازهرى (ات #1٠‏ ) (١؟)‏ وتبعهم آخرون (57) * 

قال ابو عبيد فئ- بيان. رايه اقوله : سبعة احرف » يمنى سبع 
لغات من لغات'المزب: ٠‏ وليس مناه ان:.يكون. فى الحرف الؤاحد, سبعة 


دنا 


آوجه , هذا ما لم تسمع به قمل , ولكن نقول هذه اللغات السبع متفرقة 
فى القرآن ٠‏ فبعضه نزل بلغة قريش ٠‏ وبعضه بلفة هذيل ٠‏ وبعضه بلغة 
هوزان ٠‏ اهل اليمن وكذلك -'ثر اللغات ٠‏ ومعائيها فى هذا كله واحدة ٠‏ 
وفيما يبين ذلك قول ابن مسعود : اثى قد سمعت القزام فوجدتهممتقاربين 
افاقراوا كما علمتم , انما هو كقول احدكم : هلم وتمال ٠‏ كذلك قال ابن 


سيرين : انما هو كقولك : هلم وتمال واقبل ٠‏ ثم فسيرة ابن سَيرَينَ '.فقال 
فى قراءة ابن مسمود : « أن كانت الا زقية واحدة ٠‏ وفى قراءتنا ؛ ه ان 
كانت الاصيحة واحدة » (58) فالممنى فيها واحد : وعلى هذا سائر 
اللفات ٠ ٠,‏ 


وقال ايضا : ٠‏ ولا يكون المنى فى السبعة الاحرف الا على اللفات, 
لا فير / بمعنى واحد / لا يختلف فيه فى خلال ولا حرام ولا خبن ولا غير 
ذلك » (84) ٠‏ واعترشن ابن قتيبة وغينه على هذا الرأى , وقالوا : .لم 
ينزل القرآن الا بلغة قريش , لقوله تمالى : ٠‏ وما أرسلنا من رسول الا 
بلسان قومه ٠‏ (54) وبان لفات المرب من سبعة , وليس هناك ما يرجع 
الفة على لنة » ولم ينقل نص صحيح فى ذلك ؛ فيكون اختيار اللفات السبع 
تحكم بلا دليل 0 ٠‏ 

واستبمد ابن عبد البن ٠‏ أن يكون معنى سبعة احرف سبع للفات , لانه 
لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعش فى أول الام , لان ذلك 
من لفته التى طبع عليها ؛ وايضا فان عمر بن الخطاب وهشام ابن حكيم 
كلاهما قرثى,وقد اختلفت قراءتهما , ومعال أن ينكر عليه عص لفته (51) 

7 أن المراد بالاحرف السبعة سبعة اوجه من الممانى المنفقة 
بالالفاظ المغتلفة , نعو أقبل ؛ وهلم , وتمال , وعجل , واسرع , وأنظن 
واخر , وامهل ٠ ٠١‏ ذهب الى هذا الرأى سفيان بن عييبة (ت 194 ) وعيد 
الله ابن وهب (ات 181 ) دابو جمفر الطعاوى (ات 91١‏ ) وغيرهم (89)* 

وقال الطبرى فى بيان هذا الراى : ٠‏ السبمة التى انزل بها القرآن 
هى لغات سبع ؛ فى حرف واحد ؛ وكلمة واحدة., باختلاف الالفاظ واتفاق 
الممائى , كقول القائل : هلم ٠‏ واقبل » وتمال .واتى ٠‏ والى / وقصدى 2 
وتحوى , وقربى ؛ وئحو ذلك مما تختلف فيه الالفاظ بضروب من المنطق» 


7 المعانى ؛ وان ١‏ الالسن 


نا 


واستدرك الطبرى مقررا : « اثا لم ندع أن ذلك موجود اليوم , وائما 
اخبرنا ان معنى قول:النبى ‏ .ص ..: «انزل القرآن على سبمة احرف » على 
نحو ما جاءت به الاخبار التى تقدم ذكرها , وان القراءة الان على حرف 
واحد دون الستة الاخرى باختيار الامة ذلك ٠ ٠٠0‏ (74) * 


وواشح أن. هذا الرأى يمنى ان الاحرف السبمة هى لنات سبع فى 
الكلمة الواحدة ٠‏ وان كل ما يقرأ به الان هو حرف واحد من الأحرف 
السبمة , واما الاحرف الستة الباقية فمرفوضة باجماع الامة , وكانها 
كانت رخصة مؤقتة , واما الرآى السابق فقد فسرها بسبع لات متفرقة 
فى القرآن , ورفض تفسيرها بسبمة أوجه ه لغات » فى الكلمة الواحدة ٠‏ 


اقال ابن عبد البر ه اجمفوا على أن القرآن لا يجوز فى حروفه وكلماته 
وآياته كلها أن تقرا على سبمة أحرف : ولا شىم منها ,ولا يمكن ذلك فيها, 
بل لا يوجد فى القرآن كلمة تحتمل أن تقرا على سبعة اوجه الا قليل ٠‏ مثل 
« وعبد الطافوت » «وتشابه عليناء(٠5)‏ و«عذاب بئيس » )5١(‏ ونحوه 41١‏ 


وقد استغل بعض المستشرقين هذا الرأى فى ادعام أن القرآن تعرض 
بالمعنى » وقالوا : « ان نظرية القراءة بالممنى كانت 
إية فى الحياة الاسلامية , لانها اسلمت النص القرآنى 
الى هوى كل شخص . يثبته على ما يهواء » ( 47) * 


وفى هذا حمل للنصوص على غير وجهها الحقيقى ٠‏ فليست النظرية 
هنا مما يصح حقا أن يسمى ٠‏ القراءة بالممنى » (44) ؛ كما نفهمه مثلا 
في رواية الحديث بالمنى (44) , اذ «القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان 
فالقرآن هو الوحى المنزل على محمد ص للبيان والاعجاز » والقراءات 
هى اختلاف الفائل الوجى المذكور في كنابة الحروف أو كيقيتها . من 
تخفيف وتثقيل وغيرها » (43) * 


فاذا صح أنه عليه السلام © وسع على المسلمين فى أول الاس ٠.‏ 
وراعى التغفيف على المجوز والشيخ الكبين ((4) » واذن لكل منهم ان 
يقرأ عليه حرفه , اى عش طريقته فى اللفة , لما يجده من المشقة فى النطق 
بغير لفته . فليس معنى هذا انه كان ياذن لهم باثباتهذه. القرامات 


وكتابتها على انها حروف نزل عليها القرآن واذن. : قيما كانت توسمته 
عليه اللسلام ‏ فى هذا النوع من القراءة الا تخفيفا على بعض الافراد فى 
حالات خاصة , واما ما أذن فيه من هذه الحالات باثباته داقر كتبة الوحى 
عليه فهو محفوظ بطريق التواتى فى احرف قليلة معدودة يفظن ما عداهاء 
ولو جاء من طريق صحيح احادى , لان التواتر شرط في اثبات القرآنية 
٠ )44(‏ فتمميم هذه الحالات الفردية على جميع الاحرف السبعة كانها ضرب 
من القراءة بالممنى , لا يمكن أن يقتصر عليه فى فهم الحديث (49) * 


* - ان المزاة بالاحرف السبعة سبعة اوجه من اختلاف القراءات ٠‏ 
فى القرآن ٠‏ آئ انها لا تتوارد على الكلمة الواحدة , والى هذا الراى ذهب 
ابن قتيبة ( 777 ) وبذال جهدا فى تصنيف وجرء القراءات على وفق منهجه 
هذا '. واقتنئ آاثره ‏ مَعْ اختلاقات يسيرة - كثيزة 'ممن جاءوا بعده + 


قال ابن قتيبة فى بيان ارا. 
القراءات فوجدتها سبعة أوجه » (- 


:ا« وقد تديرات وجوه الغلاف فى 


١‏ الاختلاف فى اعراب الكلمة , أو فى حركة بنائها بما لا يزيلها 
عن صورتها فى الكتاب ولا يفير ممناها ٠‏ كقوله تمالى : ٠‏ هن أطهن لكم » 
(01) وقرئت بالنصب : ٠‏ من أطهن الكم » * 


- الاختلاف فى اعراب الكلئة وحركات بتائها بما يقير ممناها , 
دلا يزيلها عن مورتها في الكتابة . كقوله تمالى : ٠‏ ربنا باعدا بين 
اسفارنا ٠‏ (01) وقراءة : رينا يامب ٠8‏ » 


الاختلاف فى حروف الكلمة دون اعرابها بما يفير ممناهأ . ولا 
يزيل صورتها , كقوله تمالى : ٠‏ كيف ننشزها » (98) وقراءة ٠‏ ننشرها ٠‏ 

4 الاختلاف فى الكلمة بما يقير سورتها فى الكتاب ولا يقيسن 
ممناها . كقوله تمالى ٠٠:‏ ان كانت الا صيحة ٠‏ (94) وقرادة والا زقية, + 


4 الاختلاف فى الكلمة بما يزيل صورتها وممناها , نحو قوله 
تمالى ٠‏ وطلح منضود ٠‏ (08) وقراءة ٠‏ وطلع متشود ء» ٠‏ 


مقا 


الاختلاف بالتقديم والتاخير نحو قوله تعالى ؛ ٠‏ وجاءت سكرة الموت 
بالحق ٠‏ (01) » وقراءة ٠‏ وجاءت سكرة الحق' بالموت ٠,‏ * 


3 1 الاختلاف بالزيادة والنقصان , نحو قوله تمال ٠‏ له تسع واتسفون 
التجة ٠ )91( ٠‏ وقراءة ٠‏ نعجة انثى ..» 


واستطرد قائلا : وكل هذه الحروق كلام الله تمالى , ٠‏ تزل به 
الروح الامين » هلى رسوله ‏ عليه السلام ‏ فالهدلى يقرا : ٠‏ عتى حين » 
يريد ٠‏ حتى حين ٠‏ لانه كان يلفظ بها ويستمملها , والاسدى يقسرا: 
© اتثلتون وكثلم" ىو ٠‏ تسيو جره (44) و م السم رأصمهن 
ا ل و ا و ا 
قيل لهم » )3١(‏ واه غيض الام » (11) باشمام الضم مع الكبي , و «هذه 
بضاعتنا ردت الينا ٠‏ (11) باشمام الكسى مع الضم و «+مالك لا تأمناء 
(17) باشمام الضم مع الادغام ٠‏ وهذا ما لا يطوع به كل لسان (14) - 


وهذا التفسيى من ابن قتيبة يعتمد فى الواقع على ما فى بعضن 
روايات الحديث من "أثازة آلى اسباب أبالعة "القراءة عل اشبمة أحرف, 
وصورة الغلاف بينها » الى انه قد صنف وجوه الغلاف في القراءات» 
بادئا من ابسمل صور الخلاف , متدرجا الى اكش بعدا عن القراءة المشهورة 
0 


والثلاثة الادلى من وجوء الغلاف لا تناقض النص المجمع عليه فى 
مصحف مثمان , والاربعة الاخيرة تخالف الرسم المثئانى , اذا كان الغلاف 
من أولها منحصرا فى احلال كلمة مكان كلمة بمعناها , وفى أكانيها ابدَال 
صوت من صرت , يتفير به الممنى ٠‏ دفى ثالثها مخالفة فى ترتيب الكلمات 
عن المهود المشهور , وفى رابعها زيادة أو نقص عن النص المشهور ٠‏ وكل 
ذلك داخل فى مفهوم الاحرف السبمة . واللهم فى نظى ابن قتيية الا يبلغ 
الغلاف حد التضاد , والا حرج عنها . وحرمت القراءة بها . وائما يجوز 
أن يكون اختلاف تفاين .. يتحد .به معنى .النص: ولا. يتناقض (13) ٠‏ 


الشف سج عم حت لق ورا ةي 1 


١ 


الاتجاه الثانى : - 


عرقنا أن بمض العلمام ذهبوا الى آنه ليس المراد بالسبعة الحم , 
وائما التيسير والتسهيل والتوسعة * 


قال ابن الغزرى : ٠‏ وقيل ليس الراد بالسبعة حقيقة المدد , بحيث 
لا يزيد ولا ينقص , بل المراد السعة والتيسيي . وانه لا حرج عليهم في 
اقراوته بما هو من لغات المرب , من .حيث أن الله تعالى اذن لهم فى ذلك ٠‏ 
والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعماثة , ولا يريدون الكثرة 
والمبالغة من غين حصس ٠٠‏ , وهذا جيد لولا ان الحديث ياياء.» (30) * 


وقد مال الى هذا الرأى القاضى عياض ( ت 054 ) (16) ؛ واليه 
تميل , واختاره بعض المامترين ٠‏ وننهم الدكتور عبد السنبور شاهين », 
وقد عرض الرائ عرشا مقنما فى كتابه ٠‏ تاريخ القرآن » (15) وهدذا 
ملغصه : نهد الدكتور لاختياره هذا الرأى بذكر ثلاث ملاحظات هامة : 


اقرر فى الاولى , أن زمن الترخيص بقراءة القرآن على سبعة احرف 
لم يكن فى الفترة المكية , حيث كان مجموع المؤمنين كلا متجانسا ,:اغلبهم 
من قريش , وعددهم محدود , واتصالهم بالنبى , المقلم الاؤل , دائم , 
فهم من كل وجه ‏ عددا , ونوعا , وظرفا ‏ قادرون على تلاوة القرآن 
صحيحة سالمة من الغلط : من هنا لم :تنش اختلافات فى النض القرآئى * 
تحتم مواجهتها كمشكلة فى هذه الفترة ٠‏ وانما ظهرت خلال الفترة المدنية 
حيث كان المؤمنون فى ازدياد , ومن مختلف القبائل المربية , فضلا عن 
ان المجتمع المدنى كان خليطا من العرب «اليهود , كذلك كانت اعمسار 
المؤمنين تتفاوت ٠‏ واكثرهم من الكبار الذدى فاتهم عهد التعلم , والنبى 
فوق ذلك كله مشفول بمسئوليات هائلة فى التوجيه والتنظيم , والحكم , 
والحرب والسلام ٠١‏ , فلم يعد من السهل على كل مسلم ان يتلقى القرآن 
امن النبى مباشرة , بل من استطاع أن يظفر بقطمة أو بقطمتين من فم 
النبى فقد واتاه خين كثي ٠‏ وليقرا بقدر ما تسمه ذاكرتة , ولهجته , 
فى حدود ما علمه الرسول - من .٠‏ هذه الظزوف الجديدة .هى التى 
الرخصة فى تلاوة. ام مقتضياتها 


قينا 


ازائلة بزوال اسبابها , اى بمودة الحياة الى مستوى من الاستقرار والتجانس, 
قريب من مستوى المهد النكى ٠‏ وهو ما لم يحدث الا على عهد عثمان * 


وقررفي الثانية » اهم الاسباب الباعثة على الترخيص » منها : 


١‏ الاختلاف فى اللفة ٠‏ كالهمز وعدمه , والامالة وسواها , والقك 
والادقام + , 


ب الاختلاق فى بعض المفردات ٠‏ كقؤلك : هلم ٠‏ وتمالل , وأقيل 202/ 


- -الاختلاف الناثىم عن المجز فى النطق بسبب صغن السن 7 اوالشيخوعة: 

اد الجهل ٠‏ 

وقرر فى الثالثة ...ان الترخيص بقراءة القرآن على سبعة احرف , 
اكان. غيز مطلق أى أنه ليس لكل فرد ان يقرآ القرآن على سبمة احرف , 
واتما يلزم كل قرد ان يقرا ما لقنه معلمه ‏ النبى أو احد الصحاية دون 
أن يحاول تقليد غيره فى قراءته اولا » ودون أن يحاول فرض قراءته على 
غيره ثانيا » ومن هنا كان تصويبه ‏ سن لكل من قرأ يحضرته » برغم 
اختلافهم *. وقال يعد ذلك : «فالذى ترجحه فى معتئ الاحرف السيمة 
مايشمل اختلاف اللهجات » وتباين مستويات الاداء ٠‏ الناشئة عن اختلاف 
السن ٠‏ وتفاوت التمليم , وكذلك ما يشسل اختسلاف يعض الالقاظ , 
وترتيب الجمل بما لا يتقير يه الممنى » (70) + 
وبسبب ترجيحه هذا » قى هدى ما من من ملاحظات ؛ ويعدم ورود انض 
أو آثر يحدد المراد من الاحرق السبعة ٠‏ ولتقبل الصحابة - وهم اكشر 
النان مماناة للمشكلة - الام على .انه من باب التوسمة :والعيشين © 

اذن : فدلالة العدد . هنا غين برادة لذاتها , ومن مجانبة التوفيق 
أن نحاول حصر الاحرف السبمة يسيع لفات مجتمعة أو متفرقة , معينة أو 
شائعة , أو إن نحدد مستوهات سبعة للاختلاف المراد بالاحاديث , 
فكل ذلك خيط يغيى دليل (1) + 


.وبهذا يتفق الدكتور مع من يقول. بالغاء .هذه الرخصة . فى مهد 
عثمان ٠‏ بعذا جمع القرآن ٠.٠‏ وكتابة 'المصضاحف ٠‏ 


ينانا 


١ 1‏ 
كما يتفق مع من يقول ببقاء روح هذه الرخصة الى اليوم » يقرآ 
في حدودها المسلمون من شتى الاجنان ؛ على اختلاف السنتهم فى الماشى 


والحاضر والمستقبل (071) , .وأعنة لا يعد ذلك من الاعرف السبهة , بل 
من روح التيسير التى تمين به الاسلإم (099) * 


خاتمة 
في خاتمة بحثنا فى هذا الموضوع الشائك , اود أن انبه الى أمرين :# 


أولهما : بعد ان عرفنا أن الحكمة من نزول القرآن على سيمة احرف» 
هى التيسير والتسهيل , ورفع الحرج عن فئات من المسلمين كانت تج 
مشقة فى قراءتها النص القرآنى ؛ على حسب نطق النبى ‏ ص نضيف - 
هنا أن تلك الرخصة كانت قاسرة ملل التلاوة.؛ ولم تشمل كتاية النمن 
القرآنى ٠‏ فالثايت من روايات كتابة القرآن فى حياة النبى - ص أن 
كتبة الوحى كانوا بي انض القزآن”/ كما يمليهالنبى عن - بلسان 
قريش , أى ان الكتابة لم تكن كالقراءة على سبعة أوجه , 
هو أن دلالة الاحرف السبغة لا يمكن ضنها فى رمن خطى وقد تمت عملية 
الكتابة فى مكة بيد كتاب قريث دفي المريية بيد ججسامة ومني الإنصام 
ولم تكن بين الحيين فروق تذكن » (04 + 


ثم أن الصحف التى جمعت فيها القرآن فى خلافة اهى بك » اعتمدت 
اساسا على ما كتب بين يدى النبى ب.ص ب+وعق حسب 'نطقه 
ولا تمت عملية نسخ المصاحف من تكلم الصحف فى خلافة. عثمان 
التاكيد كبيرا على كتابتها على حسب نطق النبى. واملاثه * 


فكتابة المصآحف اذن , كانت بميدة عن آثار رخصة الاحرف السبعة , 
ولهذا ما ان عممت تلكم المصاحف على الامصار حتى.ترك الناس كل قرامة. 
جاءت مخالفة لها أو لا يحتملها رسمها (0/) ٠‏ 


وثانيهما : ليس المقصود بالاحرف السبمة قراءة.ممينة من «القرامات 
العَى تنسب الى قارىم ممين , بل أن الاحرف جاءوت لتشير الى الرخصة التى 
نجد اثازها افى وجوه القزاءات عد هائة لذ االتى' قبت" نقلها:” 'اما'ما ينسنى 


فيفنا 


ينا 


بالقراءات السبمة فانها لم تعرف على هنا النحو الا راس الماثة الرابية 
من الهجرة » حيث اختار الامام ابو بكن اجمد بن مجاهد (ات 714 ) قرارة 
سبعة من ائمة القرام فى الامصار الاسلامية , ووضع فى قراتهم كتابه 
المشهور باسم ٠‏ السبعة ٠‏ (038) + 
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4 - تاويل مشكل اعراب القرآن ص 174 

- انظر روايات حديث الاحرف السبعة فى تفسير الطبرى + ١‏ ص١7‏ 
وقد احصاها الدكتور عبد الصبور شاهين فى ملحق كتابه تاريخ 
القرآن ص 14؟ ‏ 40؟ وانظر ملاحظاته ونقد الاستاذين احمد 
ومعمود شاكر لاسانيد وروايات العديث ص 70 #7 م 


ثم انظر : تلكم الاحاديث ووجه الاستشهاد منها في مناهل العرفان 
للزرقائى ١١‏ ص ١١4‏ ب ٠348‏ 


٠ ساوره : وثب عليه :. اى كدت اثب عليه‎ ٠١ 


لكل 


ب : موضع القلادة » وما يشد من سيور السرج فى اللبة ٠‏ 


0-8 


سا 0 1000| 


واللبة. : المنعر + الفيرون ابادى ./. القاموس.المحيط/مادة البب 


7 منهم : عمر » وعثمان + وابو بكرة » وابن مسغود / وابن عباس » 
وابو سعيد الغدرى وابن طلحة الانصارى ٠‏ وابى بن كعب / وزيد بن 
أرقم » وسمرة بن جندب ٠‏ وعبد الرحمن بن عوق » وعمرو 
سلمة » ومعاذ بن جبل ٠‏ وهشام بن حكيم » وانس ٠‏ وحذيفة 


1 السيوطى / الاتقان ١<‏ ص 78 و د ٠‏ عبد الصبور شاهين / تاريخ 
القرآن ص 147 ثم انظر : تعليق الدكتور عبد الصبور شاهين على 
راى المعقق الغوثى فى كتابه/ تاريخ القرآن ص 7١‏ * 


اد نقسه + 


6 السيوطى / الاتفاق < ١‏ ص 178 


مذاهب التفسير الاسلامى ص 06 
١١‏ انظر : رايه من روايات العديث ونقده لها فى كتابه البيان فى 
تفسير القرآن ص ١87‏ 


يم انظر : تعليق الدكتور عبد الصبور شاهين على راى المعققالغوثى 
في كتايه / تاريخ القرآن ص 7٠‏ 


4 اصول الكافى » كتاب فضل القرآن ٠‏ باب النوادر # الروايتان ١+ ١1‏ 
وقد قرر شارح الروايتين » الشيخ عبد العسين المظفر فى كتابه 
الشافى فى اصول الكافى » كتاب فضلالقرآن </ا ص 97١‏ - 777 
أن الامام ‏ ع انما كذب ما فهم من المزاد بالاحسرق السبعة , 
اختلاف القراءة » وان تكذيب الامام لا ينافى تفسير العديث بسبع 

نْ ب أو بغير ذلك * وعلى هذا قالامام لم ينف ال 

العديث ٠‏ وانما رفض تفسيره بتعدد القراءة » وانظر : الزبخانى/ 

تاريخ القرآن ص 86 78 حيث اورد حديث الاحرق السبعة 

واجتهد فى برح معتاه ٠‏ 


4 المعقق الغوئى/ البيان ص ١94‏ - 390 
| لل ب 1 67 ا 


نينا 


لفنا 


١ انظ الدكتور عبد الصبور شاهين /تاريخ القرآن ص‎ ٠ 

1417 ١74 الزرقانى /مناهل العرفان <1 ص‎ ١ 

#1 النشز فى القراءات العشى < ١‏ ص !١‏ والحديث جاء فى الصحيعين 
انظر صحيح البغارى < ا ص 8!! وصحيح مسلم ح ١‏ ص (05 

ات التساء/ 91 

كك البقرة/ 93971 

وك المائدة/ 5 

17 القارعة/ه 


4 الزركشى / البرهان ١١‏ ص !١1‏ وقد نسبه الى ابى حاتم بن حبان 
البستى ٠‏ 
و السيوطى / الاتقان + ١‏ ص 08 + 


*- الزركثى / البرهان < ١‏ ص ١١‏ , وصعى الصالح/ مباحث فىعلوم 
القرآن ص ٠١‏ 


"١‏ الزركشى/البرهان < ١‏ ص 7١7‏ , وانظر : الزرقانى/مناهمل 
العرفان < ١‏ ص ١07‏ 


اتاب السيوطى / الاتقان < ١‏ ص ١08‏ 
“الل يسين / 38 


4 غريب العديث < / ص 11١ ١089‏ عن فانم قدورى حمد/ 
محاضرات فى عموم القرآن < ١‏ ص 0م 


ل ابراهيم / 4 
الزركشى / البرهان < ١‏ ص -!! والسيوطى / الاتقان 976 ٠‏ 


4 تفسير الطبرى ح ١‏ ص 67 68 , والزرقانى/ متاهل العرفان 
+ اص 157 


ول المائدة / 50 
-4٠‏ البقرة/ 7١‏ 
ا2- الزركشى / البرهان < ١‏ ص 17177 


41 الدكتور 'صبحى الصالح / مباحث فى علوم القرآن ص ١68‏ , عن 
عن المستشرق بلاشير فى تاريخ الادب العربى ٠‏ 


44- انكر ابن الجزرى فى كتابه ٠‏ النشر فى القراءات العشى » القراءة 
بالمعنى فقال : « أما من يقول بان بعض الصعابة » كابن مسعود يفي 
بالمعنى فقد كذب عليه ٠‏ انما قال : نظرت القراء فوجدتهم متقاربين 
فاقراوا كما علمتم . ٠‏ 

486 دء صبحى الصالح / مباحث فى علوم القرآن ص ٠١1‏ 

٠ 7١4 ص‎ ١ < الزركثى / البرهان‎ -45 

اك يشهد لهذا « ما رواه الترمذى عن ابى بن كعب انه لقى رسول الله 
ص جبريل فقال : « يا جبريل ٠‏ انى بعثت الى امه اميين » منهم 
العجوز ٠‏ والشيخ الكبير » والغلام «والجارية »والرجل الذى لم يقر[ 
كتابا قط » فقال : يا محمد , ان القرآن انزل على سبعة احرف » 
الزركشى / البرهان < ١‏ ص 777 . 


44 الزركثى / البرهان < 1 ص ١١6‏ 


كفنا 


4 الدكتور صبعى الصالح / مباحث فى علوم القرآن ص ٠١8‏ 

*5- تاويل مشكل اعراب القرآن .ص ٠١  !4‏ من الدكتور عبد الصبون 
شاهين/ تاريخ القرآن ص 7 6! وانظر الزرقانى / منامل 
الفا ليك اهنا تله ل وافقرية مقددة زاب سير عن 715 

اف هود / ٠108‏ 

0 البقرة / 708 

4ه يسين /78؟ 

6ف الواقمة / 19 

اماق / ول 

اس صن / 7# 

8ف آل عمران / ٠١5‏ 

يسين / 10 

١١ / البقرة‎ ك٠‎ 

ذلك هود / 246 

اك يوسف / 58 


(١ / يوسف‎ 


64 تاويل مشكل القرآن ص ١ ١8‏ وانظر / الزرقانى / مناهل 
العرفان < ١‏ ص 1١66‏ 


500 


6 الدكتور عبد الصبور شاهين / تاريخ القرآن ص 76 

السابق وقد اشار الى تاويل مشكل القرآن ص ٠ #١‏ 

17 النشى فى القراءات العشر < ١‏ ص 1706 

4 السيوطى / الاتفاق < ١‏ ص (١‏ 

فك ص ةد اك 

7 ده عبد المصبور شاهين / تاريخ القرآن ص‎ - ١ 

الات تقسه + 

1/ا الدكتور ابراهيم انيس / اللهجات العربية ص 0 

“ل تاريخ القرآن ص 4ء 

4 الدكتور عبد الصبور شاهين / تاريخ القرآن ص 6ه ٠‏ ال » 44 


والشيخ حسنين مغلوق / البيان فى علوم التبيان ص له , 816 
انظر : غانم قدورى حمد / محاضرات فى علوم القرآن ص 7ه 


إل نقسه صن 4ه 
أهم مصادر البعث 
١‏ - اجنتس جولد تسهر 


مذاهب التفسير الاسلامى ٠‏ مطبعة الدنة المحمدية , مصر 94808 , 
ترجمة الدكتور عبد العليم النجاد ٠‏ 


"' - السيد ابو القاسم الموسوى الغوئئ' 


ا[ 10 


لغننا 


0 


البيان فى تفسير القرآن ٠‏ الطبعة الثانية » مطبعة الاداب فى النجف 
٠‏ - عبد الحسين المظفر ٠‏ 

,الشافى فى شرح اصول الكافى » مطبعة الفرى الحديثة فى النجف ٠‏ 
+ - الدكتور صيحى الصالج 

ماحث فى علوم القرآن ٠‏ الطبعة العاشرة ٠‏ دار العلم للملايين , 

بيروت * 
8 عبد العق بن عطية 


مقدمة تفسيره المسمى الجامع المعرر ٠‏ تحقيق آرثر جعفرى + وعبد 
الله الصاوى ٠‏ الطبعة الثانية » مطبعة دار الصاوى ‏ مصى ٠‏ 


١‏ - غانم قدورى حمد 
معاضرات فى علوم القرآن ٠‏ مطبوعة بالرونيو 
؟ - ابو عبد الله الزبغاتى 
تاريخ القرآن ٠‏ الطبعة الثالثة 1454 ٠‏ مؤسسة الاعلمى » بيروت 
4 الدكتور عبد الصبور شاهين 
تاريخ القرآن ٠‏ الطبعة الاولى » دار القلم بيروت 98455 م 


4 - ابو جعفر محمد بن جرير « الطبرى » 
جامع البيان عن تاويل القرآن ‏ تحقيق وتعليق محمود محمد شاكر 
ومراجعة احمد معمد شاكر ‏ دار المعارق 1776 ه ٠‏ 

-٠١‏ محمد بن عبد الله الزركثى 
البرهان في علوم القرآن ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم»الطبعة 
الثانية » عيسى البابى العلبى 


» محمد عبد العظيم « الزرقانى‎ - ١ 

مناهل العرفان في علوم القرآن » طبعة عيسى البابى العلبى 
الدكتور ابراهيم انيس 

فى اللهجات العربية ‏ الطبعة الثانية 1561 والثالثة 1856 م 
١‏ شمس الدين معمد ابن الجزرى 


النشر فى القراءات العشر ‏ نشى باشراق على محمد الضباع , 
الطبعة الاولى ٠‏ 


4 محمد بن يعقوب ٠‏ الفيروزايادى » 
القاموس المعيط ٠‏ مؤسسة الحلبى وشركاه ‏ القاهرة * 
6 معمد بن عبد الله بن مسلم « ابن قتيبة » 


تاويل مشكل القرآن - بشرح وتعقيق السيد احمد صقر الطبعة 
الأولى 1464 


ابو حامد معمد , الغزالى » 


المستتصفى من علم الاصول , لاطبعة الاولى 1477 م , مطبعصسة 
مصطفى معمد ٠‏ 


1١‏ عيد الفتاح القاضى 
تاريخ المصحف » مطبعة المشهد الحسينى + 

محمد فؤاد عبد الباقى 
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ٠‏ دار مطابع الشعب ٠‏ 


لصب ل ل 9277ل 


قينا 


معمد بن اسماعيل « البخارى », 


صحيح البغارى , دار احياء التراث العربى » بيروت ٠‏ 
٠١‏ « مسلم » بن الحجاج القشيرى 

صحيح مسلم ٠‏ مطيعة محمد على صبيع © مصر + 
١‏ محمد حسئين « مخلوق ٠‏ 


عنوان البيان فى علوم التبيان » الطبعة الثانية 1874 م » مطبعة 
البابى 'الغلبى بعصي ٠‏ 


يليان 


